
محتوى المحاضرة 

 : ثالثا :أولویات السیاسیة الشرعیة في حفظ الدولة
الأولویات لغة : 

الأولویات" من "(أول) الھمزة والواو واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتھاؤه. وأول ذي 
أول، وأول أول، أي قبل كل شيء. 

"وأولویة [مفرد]: مصدر صناعي من أولى: أحقیة، أسبقیة، أفضلیة، لھ الأولویة في ھذا 
العمل، ھو صاحب أولویة في ھذا الترشیح . 

الأولویات اصطلاحا 
عرفت الأولویات بأنھا: بأنھا: "ترتیب الأعمال من حیث التقدیم والتأخیر، أو بأنھا 

الأحقیات في التقدیم والتأخیر". 
ویصح القول بأن المعنى الثاني أقرب ما یكون إلى المعنى اللغوي. وخلاصة المعنیین 

اللغوي والاصطلاحي أن الأولویات تعني الأشیاء التي لھا الأسبقیة والأحقیة في التقدیم 
على ما سواھا. 

المعنى الاصطلاحى لفقھ الأولویات فى السیاسة الشرعیة: 
وتعریف السیاسة الشرعیة: 

العلوم	الاسلاميه	الكلیة

الفقه	وأصوله	القسم

Shari'a policyالمادة باللغة  الانجلیزیة

السياسة	الشرعية	المادة باللغة العربیة

الثالثة	المرحلة الدراسیة 

بهجت	عويد	حمدان	اسم التدریسي 

عنوان المحاضرة باللغة 

الانجلیزیة
 The priorities of the legitimate policy in the preservation

of the state

عنوان المحاضرة باللغة 

العربیة
اولویات السیاسیة الشرعیة في حفظ الدولة

الرابعةرقم المحاضرة

المصادر والمراجع
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وضع الأحكام الشرعیة المتعلقة بتدبیر شؤون الدولة؛ كل حكم في مرتبتھ، ثم تقدیم الأولى 
فالأولى؛ بناء على معاییر شرعیة صحیحة یھدي إلیھا نور الوحي ونور العقل. 

وعبارة: "الأحكام الشرعیة المتعلقة بتدبیر شؤون الدولة " تشمل كل "الأحكام الشرعیة 
المتعلقة بشكل الدولة ونظمھا ووظائفھا، والحكومة وسلطاتھا، والمتعلقة بالرأي العام 

ومكوناتھ، والجماعات والھیئات ذات الأثر في السلطة، كما تشمل الأحكام المتعلقة 
بالعلاقات الدولیة والقوانین الحاكمة لھا"، ویخرج بھذا القید السیاسة الوضعیة التي لا 

تجعل الشریعة الإسلامیة المرجع الأول لھا. 
یوضع كل شيء في موضعھ بالقسطاس المستقیم دون إخسار ولا طغیان، كما قال تعالى: 

{والسماء رفعھا ووضع المیزان (٧) ألا تطغوا في المیزان (٨) وأقیموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا المیزان} [الرحمن: ٩ -٧] 

وعبارة: "بناء على معاییر شرعیة صحیحة یھدي إلیھا نور الوحي ونور العقل" تعني 
الأساس الذي یتم الترجیح بین الأولویات بناء علیھ؛ وھو الوحي الرباني مع العقل الواعي، 

فلابد من تكامل ھذین الأمرین، لأن المصدر ھو الوحي، لكنھ بحد ذاتھ یدعو إلى إعمال 
العقل والتفكر في كثیر من المواضع، وإذا كانت قضایا السیاسة الشرعیة متغیرة عبر 

الأزمنة والأمكنة والظروف؛ أما النصوص الشرعیة -بالمقابل- ثابتة؛ فحظ إعمال العقل 
فیھا كبیر وواسع، وھو ما یعبر عنھ العلماء بمراعاة المصالح المرسلة واستنباط المقاصد 

وإعمالھا وفقھ الواقع، ونحو ذلك. 
أھمیة فقھ الأولویات فى السیاسة الشرعیة 

ویتجلى ھذا بإیراد أھمیة ھذا الفقھ من خلال أثره في الواقع، ثم من خلال تأثیره على نظرة 
غیر المسلمین إلى الإسلام، وأخیرا من خلال بیان حكمھ الشرعي. 

(١) من حیث أثره فى الواقع: 
المتامل في واقع ممارسات بعض المسلمین أو تصورھم لما ینبغي أن یكون علیھ التعامل 
الاسلامى مع القضایا السباسیة؛ یرى خللا كبیرا في الفیح أدى الى خلل كبیر في التعامل، 

 : ومن الآثار السلبیة لغیاب ھذا الفقھ
انشغال فنات من المسلمین - علماء وغیرھم- فى قضایا فرعیة" أو قضایا تاریخیة مرت 

علیھا القرون؛ 
لتكون وسیلة تفرقة وعداوة وقطیعة؛ إلى أن تتطور القضیة، وتتحول إلى فتن وحروب 

أھلیة أو إقلیمیة تأتي على الأخضر والیابس، ثم یتدخل العدو -باسم حقوق الإنسان وحمایة 
الأقلیات وحفظ السلام وغیر ذلك- لتحقیق مصالحھ؛ 

• فینھب خیرات المسلمین ویطبق علیھم ما شاء من القوانین. وسواء أكان النبش فى 
التاریخ وإثارة ھذه القضایا. 

من ھؤلاء المسلمین أنفسھم أم كان من عناصر خارجیة؛ إلا أنھا (یفضل ھنا القول: فإنھا، 
أو فقد .. )) لقیت القبول في صفوف المسلمین؛ في كلتا الحالتین أن إدراك فقھ الأولویات 

بضرورة النظر إلى واقع المسلمین وما یتطلبھ من أولویة ترك الخلافات وتوحید الكلمة في 
القرارات المصیریة- من الأسباب الرئیسة لتفادي مثل ھذه الأوضاع السیئة. 
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ومن جانب آخر؛ فإن فقھ الأولویات في السیاسة الشرعیة "یمنع من التھور واستعجال 
النتائج"، ویوطن على ضبط النفس والتعقل وتقدیم المصالح المستقبلیة الباقیة على 

المصالح الشكلیة المؤقتة أو الجزئیة. 
من حیث نظرة غیر المسلمین إلى الإسلام : 

في حالات عدیدة یقع نفور اناس من الإسلام بعدما تتشوه صورتھ لدیھم؛ بسبب تصرفات 
من بعض المسلمین؛ متمثلة في العلاقة العدوانیة؛ إما فیما بینھم وبین إخوانھم المسلمین، أو 

فیما بینھم وبین غیر المسلمین، 
وكثیرا ما یرجع السبب فى ھذا : 

إلى غیاب النظرة الواضحة والفھم العمیق لمقاصد الشریعة الإسلامیة في أبواب السیاسة 
الشرعیة، وتقدیم الأھم فالمھم وفقا لمختلف الظروف والمعطیات، ولھذا فوضع معاییر 

لترتیب الأولویات في السیاسة الشرعیة، ومحاولة إسقاطھا على الممارسات السیاسیة یعد 
خطوة كبیرة في سبیل تصحیح النظرة نحو الإسلام، /وتحبیب الناس إلیھ./( وتحبیبھ إلى 

الناس أو.. وتحبیب الناس بھ) 
ومما ینفر عن ھذا الدین - من وجھة نظر الباحث- أن یكون الإسلام مرتبطا بالتخلف 

والفقر والتبعیة شبھ الكلیة للغیر، وھذا طبعا لھ أسباب كثیرة لیس المجال ھنا لتفصیلھا، 
لكن السبب المرتبط بالموضوع ھو الكم المتراكم لعشرات السنین- (( الأصح: عشرات 

السنین)) من اختلالات في فقھ الأولویات في الفكر أولا، ثم في السلوك ثانیا. ویأتي التوجیھ 
الرباني للمسلمین بأن یدعوا اللهّٰ تعالى ألا یجعلھم سببا لنفور الكفار عن ھذا الدین: {ربنا لا 

تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزیز الحكیم} [الممتحنة: ٥]، أي "لا 
نغلب الذین كفروا علینا، واصرف عنا ما یكون بھ اختلال أمرنا وسوء الأحوال كیلا یكون 

شيء من ذلك فاتنا الذین كفروا، فیظنوا أنا على الباطل وأنھم على الحق". 

 من حیث نظرة غیر المسلمین إلى الإسلام
في حالات عدیدة یقع نفور أناس من الإسلام بعدما تتشوه صورتھ لدیھم؛ بسبب تصرفات 

من بعض المسلمین؛ متمثلة في العلاقة العدوانیة؛ إما فیما بینھم وبین إخوانھم المسلمین، أو 
فیما بینھم وبین غیر المسلمین، 

وكثیرا ما یرجع السبب في ھذا : 
إلى غیاب النظرة الواضحة والفھم العمیق لمقاصد الشریعة الإسلامیة في أبواب السیاسة 

الشرعیة، وتقدیم الأھم فالمھم وفقا لمختلف الظروف والمعطیات، ولھذا فوضع معاییر 
لترتیب الأولویات في السیاسة الشرعیة، ومحاولة إسقاطھا على الممارسات السیاسیة یعد 
خطوة كبیرة في سبیل تصحیح النظرة نحو الإسلام، /وتحبیب الناس إلیھ./( وتحبیبھ إلى 

الناس أو.. وتحبیب الناس بھ) 
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ومما ینفر عن ھذا الدین - من وجھة نظر الباحث- أن یكون الإسلام مرتبطا بالتخلف 
والفقر والتبعیة شبھ الكلیة للغیر، وھذا طبعا لھ أسباب كثیرة لیس المجال ھنا لتفصیلھا، 

لكن السبب المرتبط بالموضوع ھو الكم المتراكم -لعشرات السنین- (( الاصح: عشرات 
السنین)) من اختلالات في فقھ الأولویات في الفكر أولا، ثم في السلوك ثانیا. ویأتي التوجیھ 
الرباني للمسلمین بأن یدعوا اللهّٰ تعالى آلا یجعلھم سببا لنفور الكفار عن ھذا الدین: {ربنا لا 

تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزیز الحكیم}_[الممتحنة: ٥]، أي "لا 
تغلب الذین كفروا علینا، واصرف عنا ما یكون بھ اختلال أمرنا وسوء الأحوال كیلا یكون 

شيء من ذلك فاتنا الذین كفروا، فیظنوا أنا على الباطل وأنھم على الحق". 
 ١٧

من حیث الحكم الشرعي : 
أول شيء ھنا ھو الاقتناع بضرورة ھذا الفقھ من خلال بیان الحكم الشرعي لھ، ثم یأتي 
بعد ذلك العمل على إدراك تفاصیلھ، وكیفیة تطبیقھ في كل مجال من مجالات السیاسة 

الشرعیة. 
أن تعلم ھذا الفقھ وتأصیلھ والتنظیر لھ من فروض الكفایات على مجموع الأمة الإسلامیة؛ 

بحیث إن قام بھ البعض أجزى عن البقیة، وإن امتنعوا كلھم أثموا، أما ممارستھ فھي فرض 
عین على من ابتلي بشيء من المناصب المتعلقة بالممارسة السیاسیة، وأیضا على من كان 

مؤھلا لھا مع تیسر الظروف ولم یوجد غیره، كما أنھ إن لم یوجد في الأمة من ھو أھل 
لھذه المناصب یجب على الأمة أن تؤھل لذلك من یصلح لھا. 

ودلیلھ : على الفرضیة عموم الأدلة التي تنص على وجوب أداء الأمانات إلى أھلھا 
ووجوب إقامة العدل ونشر الخیر ونصرة المظلوم؛ 

كقولھ تعالى: {إن اللهّٰ یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا وإذا حكمتم بین الناس أن 
تحكموا بالعدل} [النساء: ٥٨]، ونحوھا من الایات، فإذا لم یقم المسلمون بواجبھم في 

ترتیب الأولویات في ممارساتھم السیاسیة؛ فسیعم الظلم ویستشري الفساد، وتكثر الفتن 
ویسود الخراب؛ كما ھو ملاحظ في بعض الأقالیم التي یتشوف بعض الناشطین فیھا إلى 

إقامة الحق ودولة الإسلام، لكن بسبب نظرتھم الجزئیة وعدم إعمالھم المقاصد والأولویات 
آل الأمر إلى عكس ما یطمحون، بل صار إلى أسوأ مما كان، إذ آل إلى ما خطط لھ أھل 
البغي والعدوان، وھذا یؤكد أھمیة ھذا الفقھ ووجوب فھمھ وممارستھ في الحیاة العملیة. 

وعلى ھذا فإن تقصیر المسلمین في ھذا الأمر لن یعفیھم من المسؤولیة؛ إذ النیة الحسنة لا 
تكفي في ذلك، بل لابد من اتخاذ الأسباب، وفي مقدمتھا العلم بكل ما یقتضیھ ھذا المجال، 

فما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب". 
وبھذا تظھر أھمیة فقھ الأولویات في السیاسة الشرعیة؛ من خلال النواحي الثلاثة المتقدمة. 

تأصیل فقھ الأولویات فى السیاسة الشرعیة: 
تمھید: 

لكي یصح القول بوجوب العمل بفقھ الأولویات واتخاذه منھجا في الممارسة السیاسیة؛ لابد 
من أدلة من النقل والعقل تشھد لھذا، وإلا كان قولا بغیر دلیل وترجیحا بلا مرجح، كما أنھ 
لكي یكون منھجا لابد من بیان الأسس والضوابط التي تحكمھ، وتمیزه عن غیره. والناظر 

في عموم الأدلة الشرعیة یجد قضیة إعمال فقھ الألویات بشكل واضح وبأدلة كثیرة؛ في 
لقرآن الكریم وفى السنة النبویة، وتطبیقات الصحابة الكرام، 
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 :أولا: من خلال القرآن الكریم
قد لا یوجد نص قرآني مباشر على "وجوب إعمال فقھ الأولویات في السیاسة الشرعیة"، 

لكن ذلك یتبین من خلال استقراء النصوص القرآنیة التي تشیر إلى ھذا، أو یظھر فیھا 
إعمال ھذا الفقھ في إحدى التطبیقات والممارسات العملیة؛ توجیھا للمسلمین أو تصحیحا 

لما قد وقعوا فیھ أو توھموه، ومن الأدلة على ھذا ما یأتي: 
١: قولھ تعالى: {یسألونك عن الشھر الحرام قتال فیھ قل قتال فیھ كبیر وصد عن سبیل اللهّ 

وكفر بھ والمسجد الحرام وإخراج أھلھ منھ أكبر عند اللهّ والفتنة أكبر من القتل } 
[البقرة: ٢١٧]: 

وجھ الدلالة: 
لما أنكر المشركون على المسلمین القتال في الشھر الحرام؛ أعلم اللهّٰ تعالى المشركین 

بتناقضھم المتمثل في إقامتھم على الكفر مع استعظامھم القتل في الشھر الحرام؛ مع أن 
الكفر والصد عن سبیل اللهّٰ وإخراج أھل المسجد الحرام منھ أعظم جرما وأولى بالعیب، 

وفي ھذا بناء لمنھج ترتیب الأولویات وما ینبغي أن یركز علیھ أولا. 
٢. قولھ تعالى: {یا أیھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط" شھداء � ولو على أنفسكم أو 

الوالدین والأقربین إن یكن غنیا أو فقیرا فا� أولى بھما فلا تتبعوا الھوى أن تعدلوا} 
[النساء: ١٣٥] 

وجھ الدلالة: في الآیة وجوب مراعاة أولویة تقدیم حق اللهّٰ تعالى على حقوق الأقارب أو 
الشفقة على الفقراء عند أداء الشھادة، لأن اللهّٰ تعالى أعلم بمصالح الجمیع، لأن الشھادة في 

القضاء ترتبط بمصلحة كلیة؛ ھي إقامة العدل، وھي مقدمة على المصالح الجزئیة من 
اعتبارات القرابة أو الغنى أو الفقر. 

 ١٩
٣. قول اللهّٰ تعالى: {عفا اللهّٰ عنك لم أذنت لھم * حتى یتبین لك الذین صدقوا وتعلم 

الكاذبین} [التوبة: ٤٣] 
وجھ الدلالة: 

أذن النبي للمنافقین الذین استأذنوه في التخلف عن الخروج معھ؛ حملا على الصدق؛ إذ 
كان ظاھر حالھم الإیمان، وعلما بأن المعتذرین إذا ألجنوا إلى الخروج لا یغنون شیئا؛ 

لقولھ تعالى: { لو خرجوا فیكم ما زادوكم إلا خبالا" } [التوبة: ٤٧]، لكن أخبره اللهّٰ تعالى 
بأن ترك الإذن كان أولى؛ لكي یتبین حالھم، وھو غرض أكبر لم یتعلق بھ قصد النبيء 

٤. قولھ تعالى: { ما كان لنبي أن یكون لھ أسرى حتى یثخن في الأرض" تریدون عرض 
الدنیا والله یرید الآخرة والله عزیز حكیم لولا كتاب من اللهّٰ سبق لمسكم فیما أخذتم عذاب 

عظیم } [الأنفال: ٦٩ - ٦٧]. 
وجھ الدلالة: 

لما أسر المسلمون من المشركین سبعین؛ رأوا -بعد المشاورة- أن یأخذوا منھم الفداء 
مصلحة أن یتقوى المسلمون بذلك المال، ورجاء أن یسلم ھؤلاء المشركون، لكن عاتبھم 

 Page  of 5 7



اللهّٰ تعالى على ھذا، وذكر أنھ لا ینبغي للمسلمین أخذ الفدیة إلا بعدما تقوى شوكتھم وتعظم 
ھیبتھم في قلوب الأعداء وتفشو قسوتھم فیھم، لأنھم إن قبلوا الفدیة دون ذلك ھان على 
المشركین الإقدام على محاربة المسلمین مرة أخرى، لأن تقدیم المال أمر یسیر علیھم، 
ولھذا فالأمر بقتل الأسرى في تلك الحالة فیھ تقدیم لأمر أولى؛ وھو الحفاظ على ھیبة 

لمسلمین ومنع الاعتداء علیھم مرة أخرى. 
٥. قولھ تعالى: {فلما جاء سلیمان قال أتمدونن بمال" فما آتاني اللهّٰ خیر مما آتاكم بل أنتم 

بھدیتكم تفرحون ارجع إلیھم فلنأتینھم بجنود لا قبل لھم بھا ولنخرجنھم منھا أذلة وھم 
صاغرون} [النمل: ٣٧ ،٣٦]. 

وجھ الدلالة: 
قدم سلیمان عدم قبول الھدیة رغم اھتمام الملكة بھا، وفي ذلك مراعاة للمبدأ الذي انطلق بھ 

وھو الدعوة إلى الإسلام، ولا یصح أن یتنازل عنھ مقابل ھدیة یقبلھا لأجل أن یتخلى عن 
المبدأ فتلك الھدیة لا تتعدى تحسیني المال بالنسبة لسلیمان ، أما مبدأ الدعوة فھو من 

ضروري الدین، وھو مقدم على تحسیني المال -كما سیأتي-. 

 : ثانیا : من خلال السنة والسیرة النبویة
لى جانب الآیات القرآنیة؛ فالسنة النبویة حافلة بالتطبیقات النبویة لفقھ الأولویات في 

لسیاسة الشرعیة، كیف لا والرسول علیھ السلام قد جمع بین النبوة والسیاسة. وفیما یأتي 
بعض النماذج: 

١. صلح الحدیبیة: لما أراد النبي صلى اللهّٰ علیھ وسلم العمرة في العام السادس لم یقبل منھ 
المشركون ذلك خوفا على سمعتھم، وبعد مراسلات بین المسلمین والمشركین لجأ لطرفان 

إلى عقد الھدنة، وفیھا من الشروط ما یظھر تساھل الرسول مع المشركین في كل ما 
یطلبونھ بدافع الحمیة والأنفة لدیھم، عند ذلك اغتاظ بعض المسلمین عادا ذلك من قبول 

لدنیة في الدین. 
وجھ الدلالة: یرى الناظر لأول وھلة في الشروط التي وافق علیھا النبي ٢- كما رأى بعض 
الصحابة- أن ھذه شروط مجحفة؛ تتنافى مع عزة الإسلام وكرامة المسلمین، لكن الرسول 
٢ ختار قبول الھدنة والمعاھدة على ما فیھا من شروط؛ توخیا لمقاصد أكبر وأھم ظھرت 

فیما بعد. "وذلك أن المسلمین لما أمنوا مكائد قریش وتحالفاتھا مع الیھود ومع القبائل 
الأخرى ضد الإسلام؛ تفرغوا لنشر الدعوة بین القبائل، كما أن تسامع العرب عن منع 
المشركین المسلمین عن البیت الحرام في الأشھر الحرم كان دعایة كبیرة بشأن عدوان 

المشركین؛ وبھذا كسب المسلمون التعاطف، أضف إلى ذلك أن ھذه المعاھدة تعد اعترافا 
ضمنیا من قریش بدولة المسلمین طرفا مساویا، ومن ثم فتح المجال للمسلمین للتحالفات 

مع القبائل التي لم تكن تطمئن لقوة ھذه الدولة الفتیة"، وبذلك یظھر معنى تسمیة اللهّٰ تعالى 
لھذا الصلح [ففتحا قریبا" } [الفتح: ١٨]. 

وفي ھذا دلیل واضح على مراعاتھ لفقھ الأولویات من خلال اعتبار فقھ المآل؛ بعیدا عن 
المصالح الضیقة والمؤقتة التي تتراء من خلال النظر الأولي دون تأمل، فالمصلحة 

الأساسیة مقدمة على المصلحة الشكلیة -كما سیأتي في الموازنة في المصالح والمفاسد-. 
٢. قسمة الغنائم فى حنین: " لما انتصر المسلمون یوم حنین قسم الرسول الغنائم، فأعطى 

لأناس من قریش وقبائل العرب" ، ولم ینل الأنصار من ذلك شیئاً، فوجدوا في أنفسھم 
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[حزنوا أو غضبوا ، فجمعھم بعدما رفع سعد بن عبادة أمرھم إلیھ-، ثم ذكرھم بنعمة 
الإسلام العظیمة علیھم، ونبھھم إلى أن ھدفھ من العطاء ھو تألیف قلوب لیسلموا " 
وجھ الدلالة: " كان الرسول یعطي الأولویة في الغنائم لبعض الناس تألیفا لھم على 

الإسلام؛ وفیھ مصلحة دنیویة وأخرى أخرویة. وإن كان في عدم إعطاء الأنصار مفسدة 

متوقعة بالظن المرجوح؛ ففي عدم إعطاء المؤلفة قلوبھم مفسدة متیقنة؛ وھي نفورھم عن 
الإسلام أو كیدھم لھ أو صدھم عنھ بحسب حال كل من ھؤلاء المؤلفة قلوبھم" 

٣. النھي عن رد العدوان في مرحلة الضعف: "عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف 
واصحابا لھ اتوا النبي بمكة، فقالوا: یا نبي الله؛ كنا في عز ونحن مشركون فلما امنا صرنا 

أذلة. قال صلى اللهّٰ علیھ وسلم : (إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا فكفوا ) 
وجھ الدلالة: 

یرى الباحث أنھ من مراعاة الرسول لفقھ الواقع وفقھ المآل؛ تقدیمھ المسالمة وعدم الرد 
بالمثل في المرحلة المكیة، وذلك لأن المسلمین إذا ردوا العنف بمثلھ وھم أقلیة ضعفاء-
سیسھل القضاء_علیھم من طرف العدو الذي یملك القوة والسلطة، ثم لن یبقى أثر لھذه 

الدعوة الفتیة، ومن جانب اخر؛ فإن المسالمة أمام الاضطھاد في تلك الظروف ستكسب 
المسلمین التعاطف من قبل ذوي الإنسانیة؛ وربما كان ھذا سببا لإسلامھم ونفورھم عن 

المعتدین بعدما یتبین أنھم الظلمة وأن الإسلام دعوتھ سلمیة. فإذا كان في قبول الأذى في 
تلك المرحلة مفسدة تتعلق بحاجي النفس الجزئي؛ ففیھا بالمقابل مصلحة كبیرة وھي الحفاظ 

على ضروري الدین الكلي. 

 Page  of 7 7


